نداء إلي عقلاء الأمة
اطلعت على كثير مما نشرفي الصحف حول فزع كثير من العلماء من الانتشار الموهوم للمذهب الشيعي فوجدتني أكتب هذا النداء دعوة للأمة أن تجتمع على كلمة سواء.
أما الكلمة السواء فهي الشطرية في النسك و نشاطات الحياة و الواحدية في الإيمان بالغيب. و الغيب هو الإيمان بالله الواحد الأحد و الإيمان بالمعاد و الإيمان بالثواب و العقاب. و لولا أن الله خفف عنا فقال ( و أينما كنتم فولوا وجوهكم شطره) و لم يقل ( ولوا وجوهكم نحوه ) لهلكنا.  فمن الذي يستطيع حتي اليوم أن يحدد موقعاً علي الأرض تحديداً دقيقا جدا بكل الأدوات الحديثة. أقول هذا و أنا أدرس الملاحة الجوية بهندسة القاهرة و ما زال طلابي في رسائلهم الجامعية يبذلون جهوداً في اختراع خوارزمات لتحسين عملية تحديد المواقع. 
و لننظر الي قضية التمذهب و كثرة المذاهب في حياتنا.

 التمذهب الذي يقوم علي الشطرية في النسك تمذهب صحي لا غبار عليه و نتذكر معا عندما كان الرسول-صلي الله عليه وسلم- يُسأل في الحج من صحابته : فعلت كذا فيقول له : افعل ولا حرج . 
و التمذهب الذي يقوم علي "تديين التاريخ " تمذهب يؤدي إلي الفرقة في الدين إذا أصر أصحابه علي نشره. أحداث تاريخية حدثت خلال خمسة عشرة قرناً .... أحداث يعلم بها ربها... و ينبغي أن نقول عنها ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ولا تسئلون عما كانوا يعملون ). إننا لا نعرف التاريخ الذي بين أيدينا و الذي يكتب عنا الآن ...... فكيف بنا بتاريخ لا ندري مَن دونه و ما مدي الثقة فيه ..... فكيف نجعله ديناً نفرق به الأمة!!!  
و هناك تمذهب يقوم علي تقديس الأئمة السابقين و أن ما أنجزوه كان فصل الخطاب لكل زمان و مكان.  فأنا  أضع الإمام البخاري في منزلة علمية رفيعة جداً و لكنني لا أقدسه و لا أقول أن صحيحه وحي يوحي... و إنما هو رأي نفيس يستطيع العلماء في كل وقت أن يراجعوه. و الغريب أن هؤلاء العلماء القدامى لم يدعي أحد منهم القدسية لنفسه وإنما هم الأتباع الجهلة الذين قاموا بعملية التقديس. و الإمام محمد بن عبد الوهاب قام بعملية اصلاحية ضخمة في جزيرة العرب حيث كانت الجزيرة تموج بألوان من الفساد العقيدي. هذا الرجل العظيم أصبحت تستخدم دعوته للإصلاح في نجد كدعوة عامة للمسلمين في كل زمان و مكان و كأن روشتة اصلاح نجد تصلح لكل الدنيا. و بالمناسبة فإن أكبر عملية تبشيرية الآن في العالم العربي هو التبشير لمذهب الإمام  بن عبد الوهاب. فأنت لا تخطئ عدد القنوات الفضائية و الإذاعية و من ورائها آلاف الدعاة يبشرون بهذا المذهب آناء الليل و أطراف النهار. و أنا أتحدث عن واقع أراه بنفسي من حولي و خاصة الأشكال الثابتة في العبادات و في المظاهر و اللحي المرسلة و جلابيب مقصرة كما يقوم علي عقيدة يخالف فيها معظم المذاهب الاسلامية القائمة و كذلك علي تقديس علماء الحديث فلا يصح الا ما صححوه حتي اذا تصادم مع العقل و النقل و أشير هنا الي المعركة التي كانت بين الشيخ القرضاوي والشيخ الغزالي من ناحية و بعض علماء المذاهب من ناحية اخري. 

و بعد فسأروي للإخوة العلماء تجربة حضارية في الستينيات حين توافدنا إلي الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة للدراسات العليا و بدأنا نري ألواناً من الطلبة المسلمين من كل أنحاء العالم و كان أكثرهم من مصر و العراق و الهند و باكستان و ايران.  وبدأنا نضع مخططا بسيطاً للعمل الإسلامي من أجل الحفاظ علي أنفسنا و الدعوة الي إسلامنا الجميل و كان بيننا طلاب من كل المذاهب السنية و الشيعية و الإباضية.         والتحمنا جميعاً في كيان واحد و صلينا وراء إمام واحد. و في جمعية الطلبة المسلمين التي قامت في عام 1963 اخترنا أخاً شيعياً من إيران رئيساً لها و هو الأخ الحبيب مهدي بهادري عليه رحمة الله. و أذكر من الأسماء اللامعة معنا الدكتور مصطفي شمران الذي أصبح وزيراً للدفاع في ايران بعد الثورة و استشهد في الحرب العراقية الايرانية. كان يرحمة الله نموذجاً فريداً للإنسان المسلم. تخرج من جامعة بركلي و أصبح عالماً كبيراً في إحدي الشركات هناك. و في أواخر الستينيات أو أوائل السبعينيات طلب مقابلتي و كنت مسئولاً عن الحركة الإسلامية في أمريكا و لما التقينا فاجأني بأنه يريد العودة إلى البلاد فقلت أي بلاد؟!  أنت لو عدت إلى طهران لقتلوك فأخبرني أنه يريد أن يعود إلى جنوب لبنان ليفتتح مدرسة ابتدائية للصنائع هناك و ذلك تلبية لنداء الأخ الشهيد موسي الصدر. قلت: تترك وراءك كل هذا الهيلمان العلمي  و تشتغل مدرس ابتدائي يا  ابن شمران!  قلت هذا و عيناي تدمعان سعادة به.. فانفجر في البكاء و قام و ضمني ضمة جميلة ما زلت أشعر بجمالها ...... رحمه الله . 
و بعد فأظن أننا في عملية الإحياء الاسلامي المستقبلية ينبغي ان نبحث عن مذهب جديد في الإحياء ...... الإحياء بكل أنواعه: الإحياء الروحي و الثقافي و الإجتماعي و التنموي و السياسي و الإقتصادي... و هذة مهمة العلماء من أمثالكم و أنا لي بعض الأوراق في هذا الإتجاه أرجو أن تنظروا إليها. أما المنافسة في نشر المذاهب فأقلعوا عنها جميعاً ودعوا الناس في مذاهبهم التي عاشوا بها. و المطلوب عملية إحياء كاملة تخرج الأمة من هذا المستنقع الآسن و إلا تفعلوا... فستصبحون جميعا نذر شر داهم و أدوات طيعة لقوي خبيثة لا تريد بنا خيراً.    

أفيقوا أيها العلماء و أجمعوا الأمة حتي يرفع الله عنا الغمة. 

و الله من وراء القصد ... 
